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ي كتابه ي أننا نؤيد ما يطرحه ف شرنا لكتاب السید شاحاك لا يعن ن

النتائج السیاسیة

إن المواقف المستمرة للیھودية الكلاسیكیة تجاه الأغیار، تؤثر تأثیراً شدـيداً           
س، ھؤلاء الصھیونیین الذين يمكننا اعتباـرھم       على اتباعھا، الیھود الأرث    وذوك

وھذــه المواقــف تؤــثر أيضاــً، منــ خلاــل الصھــیونیین، علــى   .استــمراراً لھاــ
، كلماـ أصبـحت    1967وكانت إسرـائیل، منذـ العاـم        .سیاسات دولة إسرائیل  

، كلما تأثرت سیاساتھا بالاعتبارات الأيديولوجیة الیھودية أكثرـ         "يھودية"أكثر  
وھذــا التأــثیر  . بالمصاــلح الإمبريالیةــ المبلوــرة بدــون انفعاــلات  مـنـ تأثرھاــ 

الايديولوجي لا يدركه عادة، الخبراء الأجانب، الذين يمیلون الى تجاھل تأثیر   
وھذـا ماـ    .الديانة الیھودية على سیاسات إسرائیل، أو التقلیل من أھمیتهـ         

.يفسر لماذا كانت معظم تكھناتھم تكھنات غیر صحیحة

ي           وفي الوا  قع، فإن الأسباب الدينیة، التي غالباً ما تكوـن أسبـاباً تافھةـ، ھـ
والحیزـّ  .التي تخلق الأزمات الحكومیة الإسرائیلیة، أكثر من أي سبـب آخرـ           

ب دائماـً، بیـن                  ي تنشـ الذي تخصصه الصحافة العبريةـ لبحـث الخلافاـت التـ
منـ الحیزـّ   الجماعات الدينیة المختلفة، أو بین العلمانیین والمتدـينین، أكبرـ        

ي أزمنةـ الحرـب أو التوـترات المتعلقةـ              الذي تخصصه لأي موضوع آخر، إلا فـ
س /وفــي وقــت كتابةــ ھذــا الكتاــب، أي فــي آب .بالقضاــيا الأمنیةــ أغسطــ

، كانــت بعــض المواضیــع التــي تستــحوذ علــى الاھتماــم الأكبرــ لقرــاء 1993
ي     ي    ھلـ يدـُفن الجنوـد النـ يقُتلوـن أثناـء الخد            :الصحف العبريةـ، ھـ مةـ، فـ

مناطق منفصلة ضمن المدافن العسكرية الإسرائیلیة إذا كاـنوا أبناـء أمھاـت            
غیر يھوديات؟ 

ي تحتكرـ دفنـ              وھل يُسمـح لجمعیاـت دفنـ الموـتى الدينیةـ الیھوديةـ، التـ
الموتى الیھود كافة باستـثناء أفرـاد المستـوطنات، بمواصلـة عادتھاـ بختاـن        

ب إذن منـ العائلةـ    و(جثث الیھود غیر المختونین قبل دفنھاـ        ؟ )منـ دون طلـ
وھل سیبیح القانون، استیراد اللحوم غیر المذبوحة على الطريقة الیھودية،  
والمحظورة بصورة غیر رسمیة منذ إنشاء الدولة أم سیـمنعه؟ وھناـك عدـد              
أكبر من ھذا النوع من المسائل، التي تستحوذ على اھتمام عامةـ الیھوـد              
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وع المفاوضات معـ الفلسطـینیین وسوـريا،        الإسرائیلیین أكثر بكثیر من موض    
.على سبیل المثال

وكانـــت محاـــولات بعـــض السیاسیـــین الإسـرــائیلیین لتجاھــلـ عوامــلـ      
ى عواقـب          "الايديولوجیة الیھودية " لصالح مصالح امبريالیة صرفة، قد أدت الـ

ي         1974ففي أوائل العام    .وخیمة ، كانت لإسرائیل بعدـ ھزيمتھاـ الجزئیةـ فـ
ان، مصلحة حیوية في وقف النفوذ المتجدد لمنظمة التحريرـ          حرب يوم الغفر  

ى اعترـاف الدـول العربیةـ بھاـ         الفلسطینیة، التي لم تكن قد حازت بعد، علـ
وقدـ بلوـرت الحكومةـ      .على أنھاـ الممثلـ الشرـعي الوحیدـ للفلسطـینیین          

الإسرائیلیة خطة لدعم النفوذ الأردني في الضفة الغربیة، الذي كاـن نفوـذاً             
وقد طالب الملك حسین بمقابل منظور عندما طلـُب       .، في ذلك الوقت   كبیراً

ي الضفـة                 .منه تأيید الخطة   ى أن يقیـم كبیرـ مؤيديهـ فـ فجرـى الاتفاـق علـ
الغربیةــ، الشیــخ الجعبرــي منــ مدينةــ الخلیلــ، الذــي كاــن يحكمــ القسمــ  
الجنوبي من الضفـة الغربیةـ بقبضةـ حديديةـ وبموافقةـ وزيرـ الدـفاع آنذـاك،              

ايان، أن يقیم حفلة لوجھاء المنطقة في باحة مسكنه الفخم في           موشیه د 
وكان للحفلة التي تقُام تكريماً لعید میلاد الملكـ، أن تتمیزـّ بعرـض              .الخلیل

لأــردن لاــم الأردنیـةــ، وتكوـــن بدايةـــ لحملةـــ موالیـةــ لـ نــ .علنـــي للإعـ ولكـ
ا في الجوار، الذين كانو   "كريات أربع "المستوطنین المتدينین في مستوطنة     

مجرد حفنة من الأشخاص في ذلك الوقت، سمعوا بالخطة وھددوا رئیسةـ            
الحكومة آنذاك، غولدا مئیر، ووزيرھا دايان، بالقیام باحتجاجات قوية، لأن رفع 

ض كماـ قاـلوا، المباـدئ             "دولة غیر يھودية  "علم   ضمـن أرض إسرـائیل، يناـق
ب  "تعود"المقدسة التي تقول بأن ھذه الأرض   ا أن ھذـا  وبم ـ.للیھوـد فحسـ

المبدأ، مبدأ مقبول من الصھیونیین كافة، فقد كان على الحكومة أن ترضخـ             
.لمطاــلبھم وتأــمر الشیــخ الجعبرــي بالامتناــع عنــ عرــض أي أعلاــم أردنیةــ

وعلیه، فقد عمد الجعبري ال شعر بمذلة عمیقة، الى إلغاء الحفلة، وصوـتّ   
س، الذـي عُ          قدـ بعدـ ھذـه    الملك حسین في مؤتمر الجامعة العربیة في فاـ

ى          الحادثة بوقت قصیر، لصالح منظمة التحرير الفلسطـینیة واعترـف بھاـ علـ
.أنھا الممثل الوحید للفلسطینیین

وبالنسبة الى معظم العامة من الیھود الإسرائیلیین، فإن المحادثات الجارية 
، متأـثرة بدـورھا، بمثلـ ھذـه الاعتباـرات الايديولوجیةـ             "الحكم الذاتي "حول  
.ية، أكثر من تأثرھا بأي اعتبارات أخرىالیھود

ي السیاساـت الإسرـائیلیة،              والاستنتاج الذي يُستخلص من ھذه النظرـة فـ
إن تحلیـلات   :المدعوم بتحلیل للیھودية الكلاسیكیة، يجب أن يكوـن التاـلي         

ى أھمیةـ طابعھاـ الفريدـ         ي لا تشدـد علـ صناعة السیاسة الإسرائیلیة، التـ
والمقارنة السھلة لإسرائیل .تكون تحلیلات خاطئةيجب أن "دولة يھودية"كـ

بحالات أخرى من حالات الإمبريالیة الغربیة، أو بدول استیطانیة أخرى، ھي           
ى الفصلـ            .بصفة خاصة، مقارنة غیر صحـیحة      ي ظلـ النظاـم القاـئم علـ ففـ

ض جنوــب أفريقیاــ مقسمــة رسمــیاً الــى قسمــین،   87العنصرــي، كانــت أر
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ض، و للب ـ"تعود"بالمائة منھا    "تعوـد " بالمائةـ منھاـ قیلـ، رسمـیاً، بأنھاـ            13ی
بالإضافة الى ذلك، أنشئت، رسمیاً، دول ذات سیـادة، ماـ يُسمـى             .للسود

.البانتوستان، تتجسد فیھا كل رموز ھذه السیادة

تطالب بعدم جواز الاعتراف بأي جزء منـ أرض         "الأيديولوجیة الیھودية "ولكن  
ود، وبعدم جواز السماح الرسمي بعرض أي    لغیر الیھ "يعود"إسرائیل، كجزء   

ومبدـأ استـرداد    .علامة منـ علاماـت السیـادة، مثلـ رفعـ الأعلاـم الأردنیةـ              
س مجرـد               بالمائةـ منھاـ،     87الأرض يطالب مثالیاً، بأن تصبح كلـ الأرض، ولیـ

وتحظرّ .في میعادھا، أي أن تصبح مملوكة من الیھود       "مستردة"مثلاً، أرضاً   
ذلك المبدأ الملائم جداً، مبدأ الإمبريالیة، الذي كاـن         "ھوديةالايديولوجیة الی "

قد عرفه الرومان، واتبعه من بعدھم، العديدـ منـ الإمبراطورياـت العلمانیةـ،              
"والذي صاغه اللورد كرومر أفضل صیاغة، يقوله       إننا لا نحكم صر، إننا نحكم   :

ي    فالايديولوجیة الیھوديةـ تمنعـ اعترافاًـ منـ ھذـا ال           ".حكام مصر  قبیلـ؛ وھـ
حكاـم غیرـ    "تمنع أيضاً، اتخاذ موقف ينمّ في ظاھره، عن الاحترام تجاـه أي             

ض إسرائیل  "يھود ولا يمكن لإسرائیل أن تستخدم ضمن المنطقةـ  .ضمن أر
التــي تعتبرــ جزــءاً مـنـ أرض إسرــائیل، نظاــم العمـلاـء برمتهــ، مـنـ ملوــك      

ي الأزمنةـ     وسلاطین ومھراجات وزعماء، أو نظام الدـيكتاتوريین التاـبعی         ن، فـ
الأحدث، وھو النظام الملائم جداً في حاـلات أخرـى، للسیـطرة السیاسیـة              

وبالتالي، فإن المخاوف، التي يعبرّ عنھا الفلسطینیون عادة، من .الإمبريالیة
ى      "بانتوستـان "أن يعُرض علیھم إنشاـء       س موجباًـ لھاـ علـ ، مخاـوف لا أساـ

یلیاً إلا إذا فقدـت أرواح إسرـائیلیة   ولا يمكننا أن نتصور تراجعاً إسرائ    .الإطلاق
، وفي عواقب الحرب في لبنان،      1973كثیرة في الحرب، كما حصل في عام        

، بما أن ھذا التراجع يمُكن أن يبُرر بالمبدأ القائل بأن           1985–1983في فترة   
ولكنـ الأمرـ الذـي لا       .قدسیة الحیاة الیھودية أھمـ منـ الاعتباـرات الأخرـى          

 أن تھب إسرائیل، ما دامت باقیة دولة يھودية، سیادة          يمكنه أن يحصل، ھو   
ى حكماًـ ذاتیاًـ حقیقیاـً، لغیرـ                     مزيفة ولكنھا مع ذلـك، حقیقیةـ رمزياـً، أو حتـ

فإسرـائیل مثلھاـ    .الیھود، ضمن أرض إسرـائیل، ولأسبـاب سیاسیـة صرـفة          
ى جماعةـ دون أخرـى،           مثل بعض البلدان الأخرى، دولةـ حصرـية تقتصرـ علـ

.لإسرائیلیة میزة خاصة بإسرائیل بالذات، دون غیرھاولكن الحصرية ا

ى         "الايديولوجیةـ الیھوديةـ   "ويمكننا أن نقدرّ بأن      ى تأثیرھاـ علـ ، بالإضاـفة الـ
یة، تؤثر أيضاً، على قسم مھم من يھود الشتات، وقدـ           السیاسات الإسرائیل 
ولما كاـن وضعـ الايديولوجیةـ الیھوديةـ موضعـ التنفیذـ           .يكون على أكثريتھم  

ى حدـ بعیدـ،                  الفعلي يعتمد على إسرائیل قوية، فإن ھذا بدـوره، يعتمدـ الـ
على الدعم الذي يقدمه يھود الشتـات لإسرـائیل، وخصوصاًـ يھوـد الولاياـت         

میركیة، وصورة يھود الشتات ومواقفھم من غیرـ الیھوـد، تختلـف       المتحدة الأ 
ف الیھوديةـ الكلاسیـكیة كماـ وصفـناھا أعلاـه         ويظھرـ ھذـا   .تماماً عنـ مواقـ

الاختــلاف أكثرــ ماــ يظھرــ، فــي البلدــان الناطقةــ بالإنكلیزيةــ، حیــث تحصلــ  
والوضع على أسوأ ما يكون في الولاياـت       .بانتظام، أفدح التحريفات للیھودية   

لمتحدة وكندا، الدولتین اللتین تفوق قوة تأيیدھما للسیاسات الاسرائیلیة، ا
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ض تناقضاً صارخاً مع الحقوق الإنسانیة، قوـة        بما فیھا السیاسات التي تتناق
.أي تأيید آخر لھا

س دعمــ الولاياــت المتحدــة لإسرــائیل بالتفاصیــل      ولا يمكنناــ، عندــما ندــر
س بالمطلق، أن نفسر ھذ  ى    الملموسة ولی ا الدعم تفسیراً وافیاـً، فقطـ علـ

ي الحسبـان          .أنه نتیجة المصالح الامبريالیة الأمیركیة     ي أن يؤُخذـ فـ إذ ينبغـ
النفوــذ القوــي الذــي تمارسهــ الطائفةــ الیھوديةــ المنظمةــ فــي الولاياــت     
المتحدة، دعماً للسیاسات الاسرائیلیة كافةـ، منـ أجلـ تفسیـر سیاساـت              

ي          .وسطالإدارات الأمیركیة في الشرق الأ     وھذـه الظاـھرة ملحوظةـ أكثرـ فـ
ى قدـر                      ي لا يمكنـ أن تعُتبرـ مصاـلحھا الشرـق أوسطـیة علـ حالة كندـا التـ
ى تفاـني                 ص لإسرـائیل يفوـق حتـ مماثل من الأھمیة، ولكن تفانیھاـ المخلـ

ي كلاـ البلدـين           .الولايات المتحدـة لھاـ     ي    (والمنظماـت الیھوديةـ فـ وأيضاًـ فـ
، باـلولاء نفسهـ الذـي منحتهـ الأحزـاب           )فرنسا وبريطانیا ودول عديدة أخرى    

كما أن العديد من الیھود الذـين       .الشیوعیة للاتحاد السوفییتي لوقت طويل    
يبدون نشیطین في الدفاع عن الحقوق الإنساـنیة، والذـين يتبنوـّن وجھاـت             
سّ                    ي تمـ ي القضاـيا التـ نظر منشقـة بخصوـص مساـئل أخرـى، يظُھرـون فـ

ي طلیعةـ المدـافعین عنـ           إسرائیل، درجة لافتة من الاستـبدا      د ونجدـھم فـ
ومن المعروف جیداً في إسرـائیل بأـن الشوـفینیة          .سیاسات إسرائیل كافة  

والتعصّب الذي يظُھره يھود الشتات المنظمین في تأيیدھم لإسرائیل، أكبر          
خصوصاًـ  (بكثیر من الشوفینیة التي يظھرھاـ الیھوـدي الإسرـائیلي العاـدي             

ي كندـا والولاياـت             وھذا التعص ـّ ).1967منذ العام    ب ملحوـظ بصفـة خاصةـ فـ
المتحدة، ولكنني سوف أركز على الولايات المتحدة بسبب أھمیتھاـ الأكبرـ            

س   ولكن تجدر الإشارة الى أننا نجد أيضاً، يھوداً لا تختلف آراؤھمـ          .بما لا يقُا
معــ الاعتباــر الذــي (فــي السیاساــت الإسرــائیلیة عنــ آراء باــقي المجتمعــ 

غرافیا والدخل والمكانة الاجتماعیة، والى ما ھنالك من        تستحقه عوامل الج  
).عوامل أخرى

ض                    ي بعـ ض الیھوـد الأمیرـكیین شوـفینیة، تكوـن متطرفةـ فـ لماذا يبُدـي بعـ
الأحیان ولا يبديھا غیرھم؟ علینا أن نبدأ بلحظ الأھمیة الاجتماعیة، وبالتالي 

أنھا لا تقبل  :الأھمیة السیاسیة، للمنظمات الیھودي ذات الطبیعة الحصرية      
(مبدئیاً، بأعضاء من غیر الیھود     وھذه الحصرية تتناقض تناقضاًـ مضحـكاً معـ         .

ض قبوـل عضوـية                 ي ترـف بحثھا الدؤوب لاكتشاف أكثر النوـادي المغموـرة التـ
يھوــداً "وھؤــلاء الذــين يمكنناــ أن نسمــیھم  ).يھوــدي مـنـ أجلــ أن تدــينھا 

 العملـ، برفقةـ يھوـد       ، والذين يمضوـن معظمـ أوقاـتھم خاـرج دوام          "منظمین
ى                 آخرين، يمكننا أن نعتبرھم منـ أنصاـر الحصرـية الیھوديةـ والمحافظةـ علـ

ي ظلـ         .مواقف الیھودية الكلاسیكیة تجاه الأغیاـر      ولكنـھم لا يستـطیعون فـ
ي الولاياـت                 الظروف الحاضرة، التعبیر علناً من ھذه المواقف تجاـه الأغیاـر فـ

ولكنھم .بالمائة من عدد السكان   97المتحدة، الذين يشكلون ما يزيد على       
 ـ              ي دعمھمـ لـ الدولةـ  "يعوضون عن ذلك بالتعبیر عنـ موـاقفھم الحقیقیةـ فـ

.والمعاملة التي تعامل بھا الأغیار في الشرق الأوسط"الیھودية
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س الذي أبداه كل ھذا العدـد            وإلا، كیف لنا، خلاف ذلك، أن نفسر ھذا الحما
تن لوثر كینغ، مثـلاً، مقارنةـ بامتناـعھم         من الحاخامات الأمیركیین دعماً لمار    

عن تأيید حقوق الفلسطینیین، حتى حقوقھم الإنسانیة الفردية؟ كیف لناـ،        
خلاف ذلك، أن نفسر التناقض الصارخ بین مواقف الیھودية الكلاسیكیة نحوـ            
الأغیار، التي تتضمن القاعدة القائلة بوجوب عدم إنقاذ حیاتھم إلا من أجلـ             

ة، وبیـن تأيیدـ الحاخاماـت الأمیرـكیین والیھوـد المنظمیـن             المصلحة الیھودي ـ 
لحقوق السود؟ فمارتن لوثر كینغ وغالبیة السود الأمیركیین، لیسوـا يھوـداً،            

س فحسب، .مع كل ذلك وحتى إذا اعتبرنا بأن الیھود المحافظین والأرثوذوك
الذين يشكلون مجتمعین، أكثرية الیھود المنظمین، ھم الذين يحملون مثل          

ذه الآراء في الأغیار، إلا أن القسم الآخر من الیھود الأمیركیین المنظمین،      ھ
.الإصلاحیین، لم يعارضھم قط، بل، في رأيین، يظھر متأثراً جداً بھم

ي الواقعـ      ب أن نتذـكر   .إن تفسیر ھذا التناقض الظاھري أمر سھـل فـ إذ يجـ
ي       طبیعتھاـ؛  بأن الیھودية، خصوصاً في شكلھا الكلاسیـكي، استـبدادية، فـ

ي أزمنتناـ لمـ يكنـ                 وإن سلوك مؤيدي الايديولوجیة الاستـبدادية الأخرـى فـ
فستالین ومؤيدوه لم يكلوّا    .مختلفاً عن سلوك الیھود الأمیركیین المنظمین     

ي                  من إدانة التمییز ضدـ السوـد الأمیرـكیین والجنوـب أفرـيقیین، خصوصاًـ فـ
ت ترُتكـب داخلـ الاتحاـد         ي كانـ ونظاـم  .السوـفییتي خضم أسوأ الجرائم التـ

الفصل والتمییز العنصري في جنوب أفريقیا لم يتوقف عن شجبه لانتھاكاـت           
حقوــق الإنساــن التــي ترتكبھاــ الأنظمةــ الشیــوعیة أو الأنظمةــ الأفريقیةــ    

.الأخرى، كما لم يتوقف عن شجبھا مؤيدوه في البلدان الأخرى

رء للديمقراطیةـ أو    ولذلك، فإن تأيید الم   .ويمكن إعطاء أمثلة مشابھة عديدة    
لحقوق الإنسان، ھو تأيید لا معنى له، أو حتى أنه تأيید مؤذ ومضلل عندما              
لا يبدأ بانتقاد الذات، وبتأيید حقوق الإنسان عندما تنتھكھا الجماعة نفسھا           

وأن أي تأيیدـ لحقوـق الإنساـن عموماـً، يصدـر          .التي ينتمي الیھا ھذا المرء    
"الدولةـ الیھوديةـ   " الأغیار الذين تنتھكـ      عن يھودي، ولا يشمل تأيید حقوق     

.حقوقھم، ھو تأيید مضلل مثل ضلاـل التأيیدـ الستـالیني لحقوـق الإنساـن              
ي أبدـتھا              وإن الحماسة الظاھرية التي أبداھا الحاخامات الأمیركیوـن، أو التـ
المنظمات الیھودية، في الولايات المتحدة، خلاـل الخمسیـنات والستـینات،           

الجنوب، لم يكن حافزھا إلا اعتبارات المصلحة الشخصیـة         تأيیداً للسود في    
.الیھودية، تماماً مثلما كان التأيید الشیوعي لھؤلاء السود أنفسھم

ي                في كلا الحالتین كانت محاولةـ لاستـقطاب طائفةـ السوـد سیاسیـاً، وفـ
الحالةــ الیھوديةــ، كانــت محاولةــ لاستــقطاب تأيیدــھم الغافـلـ لسیاساــت   

.الأوسطإسرائیل في الشرق 

لذلك، فإن الإمتحان الحقیقي الذي يواجه الیھود الإسرائیلیین ويھود 
الشتات ھو امتحان نقدھم الذاتي الذي ينبغي أن يشمل نقد الماضي 
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والجزء الأھم لھذا النقد يجب أن يكون مواجھة الموقف الیھودي .الیھودي
د وعن حق، وھذا ما يطلبه الیھو.من غیر الیھود، مواجھة مفصلّة وصادقة

إن يواجھوا ماضیھم ھم، لیصبحوا بالتالي، مدركین للتمییز :من ھؤلاء
ففي السنوات الأربعین الأخیرة .والاضطھادات التي ارتكُبت بحق الیھود

جاوز الى حد كبیر عدد الأغیار الذين قتُلوا على يد الیھود، عدد الیھود الذين 
ھادات والتمییز ضد الأغیار، كما أن مدى الاضط.قتُلوا على يد غیر الیھود

، بتأيید يھود الشتات المنظمین، يجاوز "الدولة الیھودية"التي ارتكبتھا 
.تجاوزاً كبیراً مدى المعاناة التي سببتھا للیھود الأنظمة المعادية لھم

أشكال العنصرية الأخرى (وعلى الرغم من أن النضال ضد معاداة السامیة 
، فإن النضال ضد الشوفینیة والحصرية الیھودية، ينبغي ألا يتوقف أبداً)كافة

الذي يجب أن يشمل نقداً للیھودية الكلاسیكیة، ھو نضال يساويه في 
.الأھمیة، أو يفوقه أھمیة


